
  

 المبحث الثالث
 السوفييتيعواقب الغزو 

ن يعلنون عن مطالب سياسية لا سيما يفي نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ السوفي

ــة،         ــا وفــتح المســايق أمــال الملاحــة البحري ــا بتعــديلات في الحــدود مــع تركي ــق منه المتعل

ياسية على كل من أرتيريا وليبيا. ولكن الهمول الداخلية في والمشاركة في الوصاية الس

روبا الشرقية أو كانن كبيرة، منها قيادة الدولة نفسها، ومشاكل السوفييتيالاتحاد 

 .(1)ومساعدة الصين على ربح معركتها الأهلية

في « روزفلن»كطلم، فقد كان  الأمريكية، لم يكن الأمرفي الولايات المتحدة 

اسـتراتيجية عسـكرية وسياسـية     دلىحث مع مستشـاريف، كيفيـة الوصـول    يب 3926عال 

خاصــة بهــا تمكنــف مــن قيــادة المعســكر الغربــي كلــف، وكــان لهــطا أســبابف منهــا، أن   

الولايات المتحدة قـوة اقتصـادية بـدون منـافب، كمـا أن مـعبها  ـل في مـأمن مـن دمـار           

 والخسـائر الـتي   السـوفييتي د روبا والاتحاولى والثانية، وليب كما حدآ لأوالحربين الأ

 .(2)طالن المدنيين من جراا القص  اليومي بالطائرات

بعد موت روزفلـن، وتـولي ترومـان رئاسـة الولايـات المتحـدة، كـان الهـدب أمامـف          

وأمال جورج كيتان )من أكبر المنظرين الستراتيجيين( ووزير الخارجية جورج مارمال، 

جية الولايــات المتحــدة وهــي: حمايــة الولايــات  لى لســتراتيووضــع الأســب الأ دلىالوصــول 

 وحصــرق، الســوفييتيالمتحــدة ونظــال حياتهــا وديمقراطيتهــا، والوقــوب في وجــف الاتحــاد 

 .(3)وكطلم حماية الديمقراطيات في العالم
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يكان يكرهون الشيوعية، لأنها تنافي مبادئهم ونظـال حيـاتهم الحـرة اـير     الأمرف

فقــط مــن كــراهيتهم للمبــدأ الشــيوعي والشــيوعية   المقيــدة، والكراهيــة ليســن نابعــة  

ــدأ والاتحــاد        ــين الشــيوعية كمب ــدل الفصــل ب ــادهم بع ــل لاعتق ــة، ب  الســوفييتيكنظري

 .(1)كدولة، والواحد منهما يكمل الآخر

ــد رأى      ــو المهـــم، فقـ ــب الآخـــر وهـ ــااهم الغـــربيين أن   الأمرفي انانـ يكـــان وحلفـ

لتوسع خارج حدودهم، ووجدوا أن هنا  وعبر قرااة تارأهم الطويل يريدون ا السوفيين

تنازلات قدمن لهم بعد الحرب عندما وضعوا دول البلطيق الشـمالية وقسـما  مـن بولونيـا     

ورومانيــا ضــمن حــدودهم، ولــطلم ينبغــي التصــدي لــف ومنعــف مــن الامتــداد وحصــرق في     

 .(2)حدودق

نهـار في  استغلن الولايات المتحدة اقتصادها القوي على حساب الوضع التجـاري الم 

العالم بعـد الحـرب، لتسـع دمكانياتهـا في خدمـة سياسـتها الخارجيـة، فوقـ  الـرئيب          

نحـن عمالقـة العـالم في الاقتصـاد دن كـان      »ليقـول   3927يذار  36يكي ترومـان في  الأمر

ــر  ــطا يَسـ ــا  أوهـ ــادية في    أويســـيا لنـ ــات الاقتصـ ــيم العلاقـ ــيعود تنظـ ــا سـ ــداانا ودلينـ لأعـ

ويراقب ماذا علينا أن نعمل وعلينا نحن أن نقرر فيما دذا كنـا  المستقبل، فالعالم ينتظر 

 .(3)«نوقعف في خسم حرب اقتصادية أونستطيع قيادة الأمم نحو السلال 

سط العصا السحرية للأمريكان نظرا  لموقع هطق الدول وكانن منطقة الشرق الأ

، كما أنـف أقـرب   بين قارات العالم الثلاآ، وعقدق للمواصلات البحرية وانوية والبرية

طريق مـا بـين الغـرب والشـرق الأقصـى. والأهـم في ذلـم هـو مـا تحويـف هـطق المنطقـة مـن              
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تستطع فعلى على الأقل أن دطبف بعيدا  عن مصال البترول الأمريكي في الشرق، وهطا ما يدآ 

حاليا ، حيث تق  دسـرائيل بوجـف كـل جهـد عربـي يريـد الـتفكير بالوحـدة أو كـان يريـد تنميـة            

 اقتصادية.



  

ــة وقربهــا مــن الاتحــاد    يكيــة الأمر. فنشــطن الشــركات الســوفييتيمــوارد نفطيــة هائل

العملاقــة مثــل أرامكــو للتنقيــب ودنتــاج الــنفط في الســعودية وبســبب الــنفط امــتركن    

ومن أجل الـنفط سـقط مصـدق     (1)دسرائيل في قلب العرب أمريكا وباركن دنشاا دولة

ديران ومـن أجـل الـنفط امـتر  البريطـانيون بإخمـاد ثـورة الإمامـة ضـد           دلىوأعيد الشاق 

ومــن أجــل الــنفط   .(2)ســعيد بــن تيمــور واحتلــن بريطانيــا البريمــي وأبعــد مــيخ مــحبوط   

ريطانيا، فرنسا، بين مصر ودول العدوان الثلاثي )ب3996كانن حرب عبد الناصر عال 

 دسرائيل(.

يكية بعد الحـرب نتيجـة   الأمرأن القادة الألمان نصحوا القيادة من جدير بالطكر 

ــال الاتحــاد    ــة للوصــول   » الســوفييتيلخــبرتهم في قت ــب  دلىأن أططــوا في حــرب مقبل قل

روبا الطويل والمملوا بالعقبات بل عن طريق الشـرق  أو ليب عن طريق السوفييتيالاتحاد 

ط وبالتحديد عن طريق ديران، تركيا، الباكستان لقصر المسافة التي تمكنهم سوالأ

رال وفصل القسـم  وستراتيجية والصناعية ما وراا الأالمراكز الا دلىمن الوصول بسرعة 

 عــن القســم الأســيوي ذو القوميــات واننســيات الــتي   الســوفييتيروبــي مــن الاتحــاد  والأ

الشيوعية، ودبعاد كـل خطـر سـوفيتي عـن      انيريمكنها الانسمال للحلفاا تخلصا  من ن

ونعتقــد أن هــطق الوصــية بالغــة الحكمــة لعقــل طالمــا تميــز   (3)«ســط والخلــيجوالشــرق الأ

بالابتكار والمرونة أثناا الحرب العالمية، ولكن يعاب عليف أنف صنع الدمار للبشرية بدلا  

 من خدمتها على طريق الرفاق والحرية.

ــا  سلســلة مــن     يكــي الأمرواعتقــد العقــل   ــة، فكــان هن ــطق التوصــيات الغالي به

روبـا الشـرقية يمكنهـا أن    أو ودول السـوفييتي الأحلاب والقواعـد الـتي تحـيط بالاتحـاد     

 واربــف، لتحمــي المصــال النفطيــة مــن أي   الســوفييتيتســرب في قلــب وجنــوب الاتحــاد  
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طقــة هجــول ســوفيتي، وكــطلم دفشــال أي مســيرة نحــو الوحــدة الوطنيــة بــين أقطــار المن  

 .(1)والعرب على وجف الخصوص

ل أو لأفغانستان في كانون السوفييتييكي كارتر بعد الغزو الأمريقول الرئيب 

ية، السـوفييت ، يجب علينا أن نأخط بجدية دمكانية حدوآ المزيد من التحركـات  3979

تمكـن   السـوفييتة هـداب  الأ وقد عب رت الشعوب في هطق المنطقة منط وقن طويل مـن أنَّ 

الخلـيج للسـيطرة    دلىالتحـر    أوالمياق الدافئة عـبر بلوخسـتان    دلىصول على ار الح في

 .(2)على موارد النفط

جعــــل  العلاقــــات   دلى في أفغانســــتان أدى الســــوفييتيدن التواجــــد العســــكري  

ية الباكستانية بحالة دربـا  والخشـية مـن أن تكـون القفـزة الأخـرى باجتيـا         السوفييت

ضع حد للعلاقات الإسلامية التي دمع القبائل على الحدود باكستان عسكريا  بغية و

 .(3)المشتركة والمناهسة للوجود الشيوعي

ــة  دلىوفي حــديث )لبريجنســكي( مستشــار كــارتر لشــوون الأمــن القــومي،     جبل

بســر فــاتور( الفرنســية، مــن أن أمريكــا بــدأت تســاعد المجاهــدين الأفغــان    أو)لانوفيــل 

ذلـم البلـد، فكـان     دلى السـوفييتي خـول انـيو   بشكل مكث  قبل ستة مـهور مـن د  

، ثـم يسـتطرد بقولـف    3912جوابف، نعم ولكن الولايات المتحدة لم تـدخل بثقلـها دلا سـنة    

عملن على دصدار توجيف رئاسي مـن كـارتر بتقـديم     3979دنني في يول الثالث من تموز »

ــة   ــة للســوفين في كابــل، وفي   دلىكــل المســاعدات الممكن ــول   العناصــر المعادي ذلــم الي

يزداد صعوبة في أفغانسـتان مـع    السوفييندن موق  »كتبن للرئيب مطكرة قلن فيها 

ســوب يرامــون علــى   الســوفيينكــل يــول، وأعتقــد أننــا دذا رفعنــا الســغط درجــة فــإن    
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 دلىبجيشهم كتبـن   السوفيين. ويول تدخل (1)التدخل عسكريا  ومبامرة في أفغانستان

أن أمامنـــا الفرصـــة الآن لكـــي نجعـــل الاتحـــاد »الـــرئيب كـــارتر مـــطكرة قلـــن فيهـــا 

 يــطوق مــرارة الكــأ  الــتي مــربناها في فيتنــال، والحقيقــة أننــا ولمــدة عشــر  الســوفييتي

وا رسـر تسنوات جعلنا الرو  ينزفون دمـا  ولا يسـتنزفون جهـدا  فقـط، فهـم حـين دخلـوا        

د أدى بهيبـتهم، وق ـ رت سـر تباقتصادهم وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويـات جنـودهم و  

 .(2)يةالسوفييتتمزيق الإمبراطورية  دلىذلم في النهاية 

ــن بـــدا الغـــزو    ــع ســـاعات ونصـــ  مـ ــوفييتيبعـــد مـــرور أربـ ــرئيب السـ ــان الـ ، كـ

، السوفيينيكي كارتر ينتظر )بريجنسكي(، وسألف الرئيب عن تقديرق لنوايا الأمر

انسـتان،  وكان جوابف، سيادة الرئيب، نحن أمـال جـيو سـوفيتي يزحـ  جنوبـا  في أفغ     

المحــيط والخلــيج، ونحــن لا نســتطيع علــى  دلىن يوأفغانســتان هــي أقــرب طريــق للســوفي

أبعد من أفغانسـتان، وحتـى مـن     دلىالإطلاق وبسمير مستريح أن نقطع بأنهم لن يطهبوا 

أفغانستان فإنهم اقتربوا أكثر اا ينبغي من المياق الدافئـة للمحـيط الهنـدي ومـن منـابع      

ل: وتصــرب يكــون لــف هــدفان، الأالو ،التصــرب دلىذلــم يــدعونا الــنفط في الخلــيج، و

ومنعهم مـن التقـدل لأبعـد مـن أفغانسـتان، والثـاني: هـو دراـامهم علـى           السوفيينديقاب 

ن الرو  وقعوا في الفخ وتلم دالتراجع والخروج من أفغانستان. ويستطرد بريجنسكي، 

ع الـطي حسـرق مـدير وكالـة     . وفي ختـال الاجتمـا  (3)فرصتنا لكي نرد لهـم جميـل فيتنـال   

يكيــة ستانســفيلد تيريــز، وســايرو  فــانب وزيــر الخارجيــة وجــدوا أن  الأمرالمخــابرات 

 اجتماع جبلب الأمن القومي قد استقر على الخطوط الآتية:
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يكية لا تستطيع أن تدخل الصراع القائم بصورة فعلية الأمرأن الولايات المتحدة  .أ

صـــدال مبامـــر، كمـــا لا يمكـــن   دلىخشـــية أن يـــودي ذلـــم  الســـوفيينضـــد 

 ، اا يتطلب وجود قيادة بديلة لإدارة الصراع.السوفيينالتكهن بردود فعل 

دن المملكة العربيـة السـعودية وثقلـها الإسـلامي والمـادي يمكـن أن تتكفـل في         .ب

نـــة المملكـــة أو. ولأجـــل معالســـوفيينمواجهـــة الإلحـــاد الشـــيوعي الـــطي يمثلـــف 

، فقد رأت الولايات المتحدة من دمرا  مصر وتخلصها من الحرج أمال الآخرين

الســادات داعمــة  لتجمــع دســلامي أــوض انهــاد دفاعــا  عــن الــدين. وكــان          

راق حـــل مشـــكلة الشـــرق أوالســـادات مســـتعدا  لـــطلم اعتقـــادا  منـــف أن معظـــم 

 .(1)سط هي بيد الولايات المتحدةوالأ

في دور سابق علـى  نة مع المخابرات الباكستانية أويكية متعالأمردن المخابرات  .ج

ــاد     ــة للاتحـ ــارة المشـــاعر المعاديـ مـــكل ددارة عمليـــات حـــرب نفســـية هـــدفها دثـ

 داخــل جمهورياتــف اننوبيــة ذو الغالبيــة المســلمة الــتي دــد اختلافــا    الســوفييتي

ية وفلسفتها المادية وبين الإسـلال الروحـاني   السوفييتكبيرا  بين تفكير القيادة 

رة أن تكون باكستان اللاعب الرئيسي علـى  في مبادئف، فكان القرار هطق الم

. أمــا السـلا  الــطي يجــب أن تــزود بهــا  (2)مـكل قاعــدة للعمليــات في أفغانســتان 

ــة، فكــان رأي بريجنســكي أن يكــون ســوفيتي    أوجبموعــات المق مــة الأفغاني

ــات المتحــدة، ويجــب أن      ــال الولاي ــى يصــعب اته ــف مــن أي  نحالصــنع حت صــل علي

 .(3)الأمررقف دذا لزل مكان، نشتريف، نستأجرق، نس

، قابــل )بريجنســكي( الــرئيب أنــور    3912في اليــول الثالــث مــن كــانون الثــاني     

ــد          ــي  العه ــد ول ــل الأمــير فه ــالي قاب ــول الت ــلاآ ســاعات ونصــ ، وفي الي ــدة ث الســادات لم
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السعودي والأمير سلطان بن عبـد العزيـز وزيـر الـدفاع، وفي اليـول الخـامب مـن كـانون         

دسـلال يبـاد لمقابلـة الـرئيب الباكسـتاني ضـياا الحـق ليرتـب          دلى الثاني وصـل المستشـار  

 .(1)الأرضية باسم الإسلال ضد الإلحاد

المملكة العربية السعودية، فهي الآن أصبحن في  أوباكستان، تختل  عن مصر 

ية، دمكانياتهـا الاقتصـادية ضـعيفة، لا دعلـها موهلـة لتحمـل       السـوفييت مرمى المدفعية 

مة من أراضيها لفترة طويلة، جيشها المسلح بأسلحة قديمة أصـبح  أوتبعات حركات المق

عدو التقليدي الهند من الشرق وأفغانستان وجيو سوفيتي مـن الغـرب، ولا   الفي مواجهة 

وجود لحل  السنتو )الحل  المركزي( بعد أن نجحـن ثـورة ديـران، ومـع كـل هـطا فـإن        

نة )المجاهدين الأفغان(، وعب ـر عـن   أوعلوا مأوأماروا عليهم بالانتقال دذا ما ح السوفيين

ذلم الشيخ مفتي محمود رئيب التحال  الوطني وأمين عال جمعية علماا الإسلال بقولف 

 قد حطرتنا تحطيرا  مديدا  من مساعدة دخواننا المسلمين السوفييتيدن حكومة الاتحاد »

كومة الأفغانية؛ وهددتنا بحقها في ازو أراضينا بموجب معاهدة الدفاع المشتر  مع الح

 .(2)«كما لوحن الحكومة الأفغانية هي الأخرى بإثارة مشكلة بلومستان المعلقة

باكستان الطي بقي مفروضـا    دلىعرضن الولايات المتحدة رفع حظر بيع السلا  

عليها بسبب البرنامج النووي الباكستاني، كما اقتر  بريجنسكي تقـديم مسـاعدات   

ت باكسـتان أنهـا لا تسـتطيع قبولهـا، ومنهـا دنشـاا       اقتصادية وعسكرية بشـروط وجـد  

 .(3)حل  دسلامي

ا ماهي مستشار ضياا الحق رفض هو الآخر مبلغ مائتي مليون دولار لأاـراض  اأ

عسكرية ومائتي مليون دولار للتنميـة الاقتصـادية، وقـد أعلـن اننـرال ضـياا الحـق أن        

ــدول      ــا مــن ال ــة الــتي تســتطيع باكســتان أن تحصــل عليه ــة  المعون الإســلامية تفــوق المعون
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ــة، والأمر ن أ، و(1)ض وتقــديم مســاعدات اقتصــادية أوجــاهزين للتف ــ الســوفيينن أيكي

ــط في         ــاهزة تتخـ ــرارات جـ ــل بقـ ــن تقبـ ــاز، ولـ ــدل الانحيـ ــة عـ ــتلتزل بسياسـ ــتان سـ باكسـ

 .(2)وامنطن

 دلىهكــطا بــدا الموقــ  الباكســتاني متشــددا  لتحقيــق مكاســب ماليــة وصــلن     

قفـن مسـاعداتها وأسـلحتها    أويكيـة، كيـ  أنهـا    الأمردارة بابها، وكطلم تطكير الإ

عن معب وجيو هما أحوج ما يكونا دليف، وبعد عقد الموتمر الإسلامي الـطي اكتمـل   

،كانن قرارات الموتمر مديدة، فقد أدانن الغزو 3912على أرض اسلال يباد بداية عال 

لــطي عقــد في الهنــد   بقــوة، في حــين كانــن قــرارات مــوتمر عــدل الانحيــاز ا   الســوفييتي

ية الســوفييتة، حيــث طالــب بســحب القــوات  أوالحليــ  الســتراتيجي للســوفين أقــل قس ــ 

 .(3)واحترال استقلال أفغانستان

يكية مخرجا  لإرضاا الحكومة الباكستانية، حيث الأمروأخيرا  وجدت الإدارة 

ل أمريكـا  ، وبموجبهـا تلتـز  3999تطرعن بالاتفاقية العسكرية المعقودة بين البلدين عال 

بالــدفاع عــن الباكســتان في حالــة تعرضــها لهجــول مــيوعي واســع، والآن فــإن التواجــد     

 على حدودها أصبح كافيـا  ليهـدد كيانهـا فعقـدت صـفقة عسـكرية بلغـن        السوفييتي

ــة متطــورة مــن طــراز     1.4قيمتهــا  ــأربعين مقاتل ــار دولار وتســمنن تزويــد باكســتان ب  ملي

 F–16 ــع ــا بسـ ــتغرق دهيزهـ ــى أن يسـ ــة   ، علـ ــطعن الحكومـ ــل لم تـ ــنوات. وفي المقابـ سـ

الباكستانية للوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة بمراقبـة منشـبتها النوويـة، ودنهـا وبصـبر          

وعزل رجالها وبمساعدة تقنية من الصين ودعم مالي سـعودي ولـيبي تمكنـن باكسـتان     
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، تقدل السوفيين دلى باكستان لبناا جسر ضـخم في )دقلـيم السـند( كمـا     417المصدر نفسف ص( 2)

نية اللازمة لاستمرار تشغيل صناعة الصلب الباكستانية دذا استمرت لوحوا بإيقاب مساعدتهم الف

 في نهجها المعادي لهم.

(3 )  Martin Ewans, op. cit, p. 209. 



  

تجــن مــن دقامــة مركــزا  ســريا  لتحســير اليورانيــول في كوهوتــا ويخــر في ســيهالا وأن        

 .(1)كميات من البلوتونيول كان كافيا  لإنتاج الرادع النووي الإسلامي

 ر:أوسياسة المح
بروز حقيقة هـو أن أفغانسـتان    دلى وانتشارق في أفغانستان السوفييتيأدى التدخل 

 تشغل موقعا  بالغ الأهمية بين محورين سياسيين متنافسين فيما بينهما هما:

 حل  هندي ـ سوفيتي. .أ

 تاني ـ صيني.حل  باكس .ب

ويقــدل هــطا التقســيم نمــوذج تقليــدي عــن ميــزان القــوة الــطي يقــول )عــدو عــدوي     

ات سوفيتي ـ باكسـتاني، صـيني ـ سـوفيتي، هنـدي ـ           أوصديقي( وأربع حالات من العد

.. ومـن بـين هـولاا يوجـد خصـمين نـوويين مرمـحين        .باكستاني، وأخيرا  صـيني ـ هنـدي    

لـة باكسـتان المسـلمة الـتي أصـبحن بـين فكـي        ليكونا ضمن النادي النـووي ومـنهم دو  

 .(2) والهند(السوفييتيكمامة )الاتحاد 

دن الميزان العسكري التقليدي الهندي ـ الباكستاني، ودن كان قد مال لصـال   

نقطة الترجيح الكلي، وقد ولن الفترة الماضية التي كـان   دلىالهند، فإنف لم يصل بعد 

ع تعرضي )دجهاضي( تتمكن فيف وحدات تعبويـة  بإمكان باكستان أن تحلم فيها بدفا

مدربة تـدريبا  )راقيـا ( أن تقـول بمبااتـة عملياتـف لتعـوض عـن نقصـها العـددي والإمسـا            

ة الاستراتيجية. وهنا عندما نبسط خريطة مسر  العمليات بـين الطـرفين، فنجـد    ئبالمباد

ــى طــول )  ــا ثمــة أرض وعــرة في    3622عل ــة ( كــم، مــن الحــدود المشــتركة، أن هن  منطق

رة علـى جنـا    أوعمليات كشمير في قسـمها الشـمالي، في حـين يتـوفر عمـق ماسـع للمن ـ      

صحراا السند اننوبي. وبالنسبة لباكستان فإن القاطع الأكثر وهنا  في تخطيطها هو 
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سط من جبهة البنجاب، وعلى هـطا الأسـا  فـإن قـادة انـيو الباكسـتاني       والقسم الأ

تنفيط دفاع متقـدل بقطعـات مدربـة وهـو دجـراا ضـروري       يبحثون دوما  عن أفسل السبل ل

لحماية عنق البلـد السـيق، الـطي يتـوي علـى خطـوط المواصـلات الشـمالية فسـلا  عـن           

، وفي هطا الإطار بالـطات مـكّل المحـور السياسـي الهنـدي      (1)كثافتف السكانية العالية

لبـات الـدفاع،    تهديدا  خطيرا  على أمن باكسـتان، اـا جعلـها تسـاع  متط    السوفييتي

ن دويقول قائد انيو الباكستاني اننرال )دسـلال بيـم( في هـطا التطـور اـير المعلـول "      

ســتراتيجي افــرق ســوفيتية قريبــة مــن حــدود الباكســتان مــع دســناد جــوي  لاانفتــا  أربعــ

وتعبوي ينطلق من قواعد جوية في أفغانستان يمكنـف أن يقلـب الميـزان العسـكري علـى      

وددراكا  منف لسرورات الأمـن الحاتـة،    السوفيينطا الصدد فإن " وفي ه(2)نحو حاسم

 هـر انـيو الباكسـتاني الـطي يشـخص       دلىفقد كان قادرا  على توجيف ضربة ايتة 

ية في كـل نـوع مـن أنـواع     السـوفييت ببصرق نحو انهة المقابلة )الهند( ويقينا  أن المساهمة 

ضـع التنافسـي الهنـدي الباكسـتاني، وقـد      التسليح التقليدي للقوة البرية تقلق ميـزان الو 

وروجتهـا أجهـزة الإعـلال الهنديـة بسـرورة       السوفيين هرت مقولات وأحاديث مصدرها 

دزأة الباكستان ضمن تخطيط معـد، وهـي في هـطا تتخـط ذريعـة أن باكسـتان تغـطي        
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في مقابلة للرئيب الباكستاني ضياا الحق مع صـحفي هنـدي، سـألف عـن رأيـف بمـا قالـن أنـديرا         

لى قوة الهند نسبة ااندي، من أن تسليح الباكستان يهدد الهند، فأجاب الرئيب، دن نسبة قوتنا د

واحد دلى سبعة من حيث عدد النفو ، فـنحن مائـة مليـون والهنـد سـبعمائة مليـون، ونسـبة قواتنـا         

انوية نسبة واحد دلى عشـرة، وقواتنـا البحريـة بنسـبة واحـد دلى عشـرين، ثـم دن نصـ  انيـوش          

من اير المحتمل الهندية موجودة على حدود الباكستان، أي بحدود ثلاثة يلاب وخمسمائة دبابة، و

 أن تستخدل هطق الأسلحة ضد بنغلادش أو النيبال.

 .442دحسان حقي، المصدر السابق، ص



  

ثورة السيخ وهي اتهامـات زالـن بشـكل ملحـو  بعـد مقتـل أنـديرا اانـدي رئيسـف وزراا          

 .(1)ينطا الهند 

دن تسليح الطرفين عقب الأحداآ بلغ أمدق في كل الأسلحة ولكنف على حسـاب  

معبيهما الفقير الطي يعيو تحن عتبة الفقر، فالقوات المسلحة الهنديـة، كانـن تعـيو    

في ذلم الوقن عملية تحديث سريعة من خلال تقديم أسلحة متقدمة لعجلات المشاة مـن  

وصــواريخ موجهــة ضــد الــدبابات مــن نــوع   BRDM/2وكــطلم عجــلات  BMP–1طــراز 

( ANT–32( وطــائرات نقــل )M–24( و)M–8( وتتيــات )MG–27)مــيلان( وطــائرات )

(ULU–76      ــاج ــات دنت ــة المبرجبــة قــد دخلــن في اتفاقي ــدفاع الهندي (، هــطا ودن صــناعة ال

ــة )  ــاج دبابــ ــا دنتــ ( MIR–2000( و)MIG–29( و)MIG–27( و)T–72مشــــتركة يمكنهــ

 .(2)وتتيات اليوت الفرنسيةوطائرات جاكوار 

صـناعة   دلىفي الطرب الآخر، وعلـى النقـيض مـن ذلـم، فـإن باكسـتان افتقـرت        

كانـن الولايـات المتحـدة المجهـز الرئيسـي       3969دفاع كبير في ذلم الوقن، ولغاية عـال  

.. وبموجـب اتفاقيـة   .ثم اي ـرت وجههـا نحـو الصـين     السوفيينللأسلحة، ثم تحولن مطر 

ــاعدة  ــال  رالأمالمسـ ــة لعـ ــة ) 3913يكيـ ــليم   1.4والبالغـ ــى تسـ ــاق علـ ــار دولار تم الاتفـ ( مليـ

نــاقلات  دلى( بالإضــافة F–16الباكســتان جبموعــة مــن منظومــات الأســلحة للطــائرات )

مـــة أو( ومدفعيـــة حديثـــة وصـــواريخ مســـيرة لمق M–113الأمـــخاص المدرعـــة مـــن طـــراز ) 

الزيادة الهندية المتوقعة في  مستوى دلىالدبابات، اير أن هطق التحسينات سوب لن ترقى 

. ولهطا نجد (3)سيبقى لصال الهند ىالإطار الزمني نفسف، وعليف فإن رجحان ميزان القو

صــناعة دفاعيــة مســتقلة ســيجبرها علــى ولااات مــع هــطا    دلىوبســبب افتقــار باكســتان 

 ذا . أوالطرب الدولي 
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دود الباكستانية  في أفغانستان واقترابف من الحالسوفييتيدن الوجود العسكري 

كــان مبعــث قلــق لــدى الــدول الإســلامية والغربيــة علــى حــد ســواا ومبعــث القلــق هــو أن 

لمنطقــة جنــوب يســيا تــاريخ حافــل في تســوية خلافاتهمــا عــن طريــق العنــ . فالمجابهــة           

 أربعـين حروب ساخنة في أقـل مـن    ةالمتواصلة بين الهند والباكستان قد أسفرت عن ثلاث

 .(1)سنة

منزلــــة قــــوة دقليميــــة كــــبرى كانــــن دومــــا  علــــى حســــاب  دلىاا الهنــــد دن ارتقـ ــ

أبلــن باكسـتان بــلاا حســنا  باحتفا هــا   3921–3927لى بــين والباكسـتان، فالمجابهــة الأ 

 3969بالأراضي الحيوية والمهمة، لكن وادي كشمير أصبح من نصيب الهند. أما حرب 

جــيو الهنــدي، فــإن مــا   فكانــن باهظــة الكلفــة للطــرفين، وبــرام الأداا الســعي  لل   

كسبف انـيو الباكسـتاني مـن مـهرق في تلـم الحـرب خسـروق في الحـرب المعـادة بعـد           

ســنوات بســبب تطــورات الحــرب في باكســتان الشــرقية الــتي أســفرت عــن خســارة    ســنِ

 .(2)أل  أسير، و هور بنغلادش كدولة جديدة تسعونكبيرة وأسرى يقارب 

ية الــتي كانــن تمــر بهــا قواتهــا علــى    ن ونظــرا  للظــروب القاس ــيبالنســبة للســوفي 

أراضي مقفرة خالية باردة، تزداد عليها نسـبة الخسـائر، فقـد أجـرت تنسـيقا  عاليـا  مـع        

الـطين كـانوا يلاقـون     السـوفيين حليفتها الهنـد دـاق خصـمها التقليـدي الباكسـتان، ف     
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مليــون جنــدي ويملــم  3.6تشــير التقــارير المعتمــدة أن عــدد جنــود انــيو الباكســتاني يصــل دلى   

( كـم وبسـع   3422( يلاب صاروخ مداها يصل دلى )1( أل  قطعة مدفعية و )34يلاب دبابة و ))2)

ــة و )  ــة و ) 492( طــائرة و )679قنابــل نووي أمــا في الهنــد فيصــل تعــداد    .( اواصــات6( ســفينة حربي

ــدي و ) 1جيشــها دلى ) ــة، ) 6922( ملايــين جن ــة، ) 31دباب ( ألــ  صــاروخ و  34( ألــ  قطعــة مدفعي

ــة و ) 479) ــة نووي ــة، حــاملتي طــائرات وثمــاني اواصــات   149( طــائرة و )169( قنبل  .( ســفينة حربي

 .36، ص 4222،الأردن، 3مصطفى الدباغ، الصراعات الدولية الراهنة، ط

، 3974، الطبعــة الأولى مترجــم بغــداد  3973حســين عبــد انبــار، الحــرب الهنديــة الباكســتانية   ( 2)
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مـا  صعوبة في العثـور علـى مـيا ذو قيمـة بسـبب تبعثـر الأهـداب في أفغانسـتان، اـير أن          

مة الأفغانية عـبر الحـدود المبامـرة، وهـو مـا يجـطب       أويغريهم هو كثرة معسكرات المق

المقاتلات لقصفها من انو، في الطرب الآخر من الحدود، فقد وصلن أخبار عن تدفق 

مـــة الأفغانيـــة عـــن طريـــق الصـــين، اـــا اضـــطر أوالمق دلىأعـــداد كـــبيرة مـــن الأســـلحة 

رق التمـوين الأكثـر وضـوحا ، ذلـم هـو طريـق       للقيـال بغـارات دريـد ضـد ط ـ     السوفيين

 .(1))كراكورال( للنقل السريع الطي يربط ما بين الصين وباكستان

ــروري لأي مح   ــو ضــ ــن انــ ــول مــ ــووي   أودن الهجــ ــامج النــ ــن البرنــ ــتخلص مــ ــة للــ لــ

مـة الفع الـة   أوفي هـطا الموضـوع هـو المق    السـوفيين  أو.. لكـن معسـلة الهنـد    .الباكستاني

ني، ويبــدو في حالـة تعــرض المفاعـل الباكســتاني لتعـرض جــوي    لسـلال انــو الباكسـتا  

والهنــود أي مــن )ادــاهين( فإنــف ســينهي فكــرة انســباط طيــاري   الســوفيينمنســق مــن 

. حيــث أن قيــال المقــاتلات بتحديــد معــدل طلعــات      (2)المقــاتلات المعترضــة الباكســتانية  

ربات مـوثرة ضـد    بتوجيـف ض ـ السـوفييتي سـتراتيجي  الطرب المدافع، سـيدفع الطـيران الا  

القواعد انوية الباكستانية، وبالتالي تحقيق فائقية جوية ذات معنى، وبحملـة كهـطق   
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 North Atlantic Treatyقـــال خـــبراا وعســـكريون مـــن حلـــ  شمـــال الأطلســـي       

Organization يمكن أن يكون طارئا ، بل هو يتعدى ذلم الهدب بغزو  دن الغزو السوفييتي لا

بحري يبدأ من جوار أفغانستان. وهنا  تقرير سري صادر عن منظمة الناتو، دن البحرية التجاريـة  

السوفييتية قادرة على حمل خمسة وسبعون أل  جندي، ودن هنا  أربعة سفن تستطيع كل واحدة 

خلها وثمانين مصفحة على سطحها، وفي ساعة واحدة منها أن تحمل مائتين وسبعين مصفحة في دا

تستطيع تفريغ حمولة ألفي  طن من التجهيزات العسكرية، ودد بلدان أوروبا الشرقية بأن الهدب 

بعد أفغانستان سيكون باكستان، ديران، يواسلافيا، ولطلم بات العالم يـدر  أن أمـن منـاطق    

   المعسكر الغربي لسمان سلامة باكستان.مهمة في الشرق الأوسط مربوط بأفغانستان فتحر
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عن طريق العمل المشتر  من تحقيق مـا لا يسـتطيع أي منهمـا     السوفيينتستطيع الهند و

 .(1)تحقيقف على انفراد

أة عال دن العمل المشتر  يوفر حلا  أبعد طموحا  وأكثر ديمومة، وباكستان المجز

ــدة  3973 ــمتها انديـ ــة   دلى، لم تتعـــرض عاصـ ــي بالتجزئـ ــد فعلـ ــزو  دلىتهديـ ــع الغـ أن وقـ

الهنـد رااـبين    أو السـوفييتي  لأفغانستان ولـيب واضـحا  مـا دذا كـان الاتحـاد      السوفييتي

لانتفاضـة   السـوفيين بيد أن تصرفهما السابق المتمثل بإسـناد   ،بزوال باكستان كدولة

ــوش في   ــة البلــــ ــا أوحركــــ ــل عــــ ــي  (2)3972ل ائــــ ــنغلادش لا يلغــــ ــدي لبــــ ــزو الهنــــ  . والغــــ

 بالتأكيـــــد دمكانيـــــة وقـــــوع هـــــطا الاحتمـــــال. ودذا مـــــا أقـــــدل البلـــــدان علـــــى مـــــن  

 صــــــولة بريــــــة مشــــــتركة ومتزامنــــــة مــــــن ادــــــاهين متعاكســــــين، طبعــــــا  عقــــــب  

تعرض جوي مدمر، وهنا فإن الهنود ما كان عندهم اير السـغط مـن البنجـاب بادـاق      

 )عنـــــق باكســـــتان( وانـــــدفاع ســـــوفيتي مـــــن خـــــارج اـــــر      دســـــلال يبـــــاد أي علـــــى   

 )خيــــبر( فــــإنهم ســــيتمكنون مــــن مســــم الأرض الحيويــــة مســــتفيدين مــــن تتيــــات   

 ـــ   ــات والمنــ ــة وتـــــأخير التقويـــ ــول لإعاقـــ ــتانيين سيســـــطرون أوالهجـــ ــإن الباكســـ  رة، فـــ

بالنتيجــــة للقتــــال و هــــورهم متقابلــــة وفي هــــطق الحالــــة ســــتكون الخيــــارات المتاحــــة   

ير مقبولة لأنها ستكون دما أن يدافعوا في مكانهم مع توقـع دحـاطتهم   للباكستانيين ا

أن ينسحبوا جنوبا  ويتخلوا عن العاصمة وعن كشمير  أوبطوق يسيق عليهم باستمرار، 

كما يمكن القول أن هنا  دمكانية لشن هجول مدرع عبر صحراا السند كما حدآ 

مع حركـة سـوفيتية معاكسـة    ليلتقي عند نهر )الهندو ( شمال كراجي  3973في عال 

ــير       ــا  مصـ ــيقرر نهائيـ ــم سـ ــإن ذلـ ــة، فـ ــدفاعات الخفيفـ ــتان ذات الـ ــاطع بلومسـ ــلال قـ خـ

 .(3)باكستان

                                                 

 .26، صالسابقالمصدر ( 1)

(2 )  Seligs. Harrison, in Afghanistan's shadow: Baluch Nationalism and 

soviet temptation, p. 70; Stephen tanner, op. cit, p. 250. 
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ستراتيجية، وباستخدال ادن حصيلة العدوان على باكستان ستمنح المعتدين فائدة 

لي، في هطق الحالة ستتمكن حكومة الأفغان من دعادة أونهر )الهندو ( كحد فاصل 

 مطالبتهـــــــــا التارأيـــــــــة بالحـــــــــدود الشـــــــــمالية الغربيـــــــــة مـــــــــن      تثبيـــــــــن حـــــــــق 

 جمهوريــة )بلومســتان( دلىمــن النفــوذ  الســوفيينالأراضــي الباكســتانية، وســيتمكن  

 الـــتي ســـتعطيهم حريـــة اســـتخدال مرفـــأ مطـــل علـــى المحـــيط الهنـــدي. وتســـتطيع الهنـــد  

 دكمــال مطلبهــا المنشــود في كشــمير وددارة مــا تبقــى مــن باكســتان كمنطقــة حكــم 

 .(1)ذاتي

وبالنســبة للصــين، وحليفتهــا باكســتان، فــلا يمكــن ترجمــة قربهــا مــن منطقــة     

 قــــــــوة قابلــــــــة للانفتــــــــا  للوقــــــــوب مــــــــع مــــــــريكها،     دلىالمعركــــــــة المحتملــــــــة  

حيث يقع دقليم )سنكيانغ( قرب الحدود الباكستانية، ويفصلها سلسـلة جبليـة هائلـة     

يــل مــن فــرق المشــاة وقــوة جويــة الارتفــاع ولا توجــد للصــين في هــطا الإقلــيم ســوى عــدد قل 

قديمة، وما لا تستطيع الصين توفيرق قبل بدا الحـرب لـن يردـى منهـا لاحقـا ، علمـا  أن       

 الطريــــق الــــبري الوحيــــد المهــــم عســــكريا  الــــطي يــــربط بــــين الصــــين وباكســــتان         

 .(2)هو طريق )كاراكورال(

                                                 

(1 )  seligs. Harrison, op. cit, p. 75. 

( وقنـاطرق الـتي تربـو    99( سـنة بجسـور )  42( كم، استغرق دنشاؤق )122طريق كراكول طولف )( 2)

وي. جيمب قنطرق، ويعد هطا الطريق من أكثر الأهداب في العالم جاذبية للتجريد ان 3721على 
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اــير أن ذلــم لا يعــني تخلــي الصــين عــن حليفتهــا باكســتان في المحافــل الدوليــة، فقــد زار وزيــر      

، وقبل أن يعود دلى 3912الخارجية الصيني باكستان في اليول الثالث والعشرين من كانون الثاني 

لصين ستق  وراا باكسـتان للحفـا  علـى وحـدتها     بلادق قال في موتمر صحفي في كراجي، دن ا

الإقليمية، ووص  الوضع بعد الغزو، بأنف توتر دولي سببف السوفيين ودن باكستان تواجف تهديدا  
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حملــة والهنــود يريــدون مــن  الســوفييندن النقطــة المهمــة هــي ليســن مــا دذا كــان  

ية ضـد أفغانسـتان   السـوفييت كهطق، ولكن كي  يمكن تنفيطها عمليا ، ودن الحملـة  

واحتلالــف قـــد جعـــل مــن هـــطا المشـــهد احتمــالا  قـــابلا  للتأمـــل لم يكــن لـــف وجـــود قبـــل     

 .(1)3979عال
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